
يخي لــــــ”الكتاتيب” في إثـــــراء الـــــدور التـــــار
الحياة الثقافية بمصر

, مارس  | كتبه وفاء هلال

كــثر مــن ســبعين عامًــا وقعــت مصر تحــت الاحتلال الإنجليزي في الفــترة بين عــامي  و، أ
يبًا كانت كفيلة بتحويل مصر من بلد ذي لسان عربي لبلد يتحدث لغة أجنبية تمامًا أو لغة عربية تقر
ممزوجة بلكنة أوروبية كما حدث في بعض البلدان المجاورة، لكن بعض العوامل ساعدت المصري على

حفظ لسانه ومصطلحاته ولغة بلده ودينه من الاندثار، أحدها كانت “الكتاتيب”.

البداية

دخلـــت الكتـــاتيب العـــالم الإسلامـــي في فـــترة الحكـــم الأمـــوي، فكـــان الغـــرض منهـــا تحفيـــظ صـــغار
يــم وتعليمهــم القــراءة والكتابــة ومتــون الشعــر وأنظمتــه وقواعــد النحــو واللغــة المســلمين القرآن الكر

بالإضافة للحديث الشريف.

باعتبار مصر جزء من الدولة الإسلامية الكبرى كانت الكتاتيب أمرًا بديهي الوجود غير أنه غير جديد، إذ
ــد، ووجــدت أيضًــا في العصر إن الكــاتيب وجــدت في مصر منــذ العصر الفرعــوني وكــانت ملحقــة بالمعاب
القبطي ثم استمرت بعد دخول الإسلام لمصر لتُصبغ بالصيغة الإسلامية وتتغير موضوعات دروسها

نظرًا لتحول سواد المصريين للإسلام.
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استمر عمل الكتاتيب في مصر لفترة طويلة، وأخرجت الكثير من أعلام المجتمع
في القرني التاسع عشر والعشرين، وفي الكثير من المجالات، فنيًا لدينا كوكب

الشرق السيدة أم كلثوم والفنان محمد عبد الوهاب اللذين برعت أصواتهما في
المقامات والنغمات في الترتيل وبعدها في الغناء

أخذت الكتاتيب شكل الحلقات، والمعلم بها اسمه مؤدِب، يجلس ومعه الأطفال حوله أو أمامه ثم
يبدأ في الترتيل ويبدأون في التكرار وراءه، كان الكتاب إما حجرة ملحقة بالمسجد أو جزء من ساحة أو
ملحقة بسبيل كما هو الحال في سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدا، وسبيل وكتاب السيدة نفيسة

البيضاء.

كــثر الأحــوال، كــانت قروشًــا المقابــل الــذي كــان يأخــذه المــؤدب لقــاء تعليمــه الأطفــال لم يكــن عاليًــا في أ
محــددة أو حصــة محــددة مــن محصــول والــد الطفــل أو ثمــرات مــن زراعتــه وربمــا دجاجــة أو بعــض

البيض.

الكتاتيب وصناعة الرموز في مصر

استمر عمل الكتاتيب في مصر لفترة طويلة، وأخرجت الكثير من أعلام المجتمع في القرني التاسع عشر
ــدينا كــوكب الــشرق الســيدة أم كلثوم والفنــان محمد عبــد ــا ل ــن، وفي الكثــير مــن المجــالات، فنيً والعشري

الوهاب اللذين برعت أصواتهما في المقامات والنغمات في الترتيل وبعدها في الغناء.

يًا تخ في الكتاتيب كل من رفاعة الطهطاوي وأحمد شوقي وإبراهيم ناجي وعميد الأدب أدبيًا وفكر
العربي طه حسين وأحمد شفيق كامل وعبد الرحمن الأبنودي الذي حكى عن الفترة التي قضاها في

كتاب قريته ويمكنكم المشاهدة من هنا:

وكان للحركة الشعبية نصيبها أيضًا من تلاميذ الكتاتيب، ففصاحة سعد زغلول لم تأت من فراغ؛ فقد
تتلمذ أيضًا على أيدي مؤدبي الكتاتيب كذلك الحال مع محمد فريد المناضل المصري الشهير.

كثرهـا يـم وأ وعلـى جـانب آخـر فـإن للكتـاتيب فضلاً عظيمًـا في تقـديم أفضـل الأصـوات في القـرآن الكر
جودة كــالشيخ عبــد الباســط عبــد الصــمد والشيــخ مصــطفى إســماعيل وأبــو العينين شعيشــع ومحمد
يــم علــى المســتوى رفعــت وغيرهــم ممــن ســاهموا في نــشر القــراءات الســليمة والصــحيحة للقــرآن الكر

الإقليمي والعالمي.

ساهمت الكتاتيب إذًا في صناعة العديد من رموز المجتمع المصري الثقافية والأدبية تحديدًا، واستمرت
لعقود عدة وما زالت محتفظة برونقها وقيمتها حتى الآن.

قديمًا وحديثًا



الكتاتيب ومنذ عصور الإسلام الأولية كانت تحظى بالشريف هي ومؤدبيها حتى من الأمراء ورجال
الدولــة، فقــد بعث هــارون الرشيــد إلى مالــك بــن أنــس – رحمــه الله – يستحضره؛ ليســمع منــه ابنــاه
الأمين والمأمــون، فــأبى عليــه، وقــال: إن العلــم يُــؤتى، لا يأتي، فبعــث إليــه ثانيًــا، فقــال: أبعثهُمــا إليــك
يسمعان مع أصحابك، فقال مالك: بشريطة أنهما لا يتخطيان رقاب الناس، ويجلسان حيث ينتهي

بهما المجلس، فحضراه بهذا الشرط.

من المهم حاليا لمصر إن كانت ترغب في العودة لوضعها القوي في مجالات الفكر
والأدب والفن أن تُعيد النظر في الشكل الذي تدير به العملية التعليمية ودعم
الكتاتيب الحاليّة وافتتاح أخرى جديدة تساهم في صقل لغة النشء ودعمها

في السـينما المصريـة العديـد مـن الأعمـال الـتي تعرضـت لظـاهرة لكتـاتيب، لكـن الكثـير منهـا لم يتناولهـا
بالشكل المنصف الذي يعرض أهميتها وجلال شأنها، بل على العكس دائمًا ما يصور شيخ الكتاب أو
المؤدِب بأنه الرجل كبير السن حاد الطبع سليط اللسان متعطش دائمًا للمنفعة من أولياء الأمور أيًا
كان حجمها، لكن الكثيرين روي عنهم عكس ذلك، فالشيخ أبو عبد الله التاودي نُقل عنه أنه “كان

ه على أولاد الفقراء”. م الصبيان، فيأخذ الأجر من أولاد الأغنياء، فيرديعل

عــن وضــع الكتــاتيب الحــاليّ وتراجــع دورهــا يقــول الشيــخ المعصراوي – شيــخ عمــوم القــراء في مصر -:
“دور الكتاتيب في السنوات الأخيرة تراجع كثيرًا بسبب تقصير الأزهر ووزارة الأوقاف في الاهتمام بها،
وأضــاف بقــوله: حقيقــة عــدد الأسر الراغبــة في تحفيــظ أولادهــا القــرآن قــل بكثــير مقارنــة بالســنوات

الماضية”.

يــادة وأحــد أهــم أســباب ضعــف وجــود الكتــاتيب تقليص الميزانيــة المخصــصة لهــا مــن الدولــة مقابــل ز
الميزانيات المخصصة لصالح الحضانات.

إذًا من المهم حاليا لمصر إن كانت ترغب في العودة لوضعها القوي في مجالات الفكر والأدب والفن أن
تُعيد النظر في الشكل الذي تدير به العملية التعليمية ودعم الكتاتيب الحاليّة وافتتاح أخرى جديدة

تساهم في صقل لغة النشء ودعمها.
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